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10127 ‐ لماذا يعاقَب من ۇلد ف أسرة كافرة ومات عل الفر

السؤال

نؤمن كمسلمين بالقضاء والقدر ، فإذا كان متوباً عل الطفل أن يولد ف أسرة كافرة ، فلماذا يعاقب بدخول النار إذا كبر

ومات عل ذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نعم أخانا المرم ، نحن نؤمن بالقضاء والقدر ، لن قبل ذلك وبعده ، نحن نؤمن بمال اله تعال وعدله ، وتنزهه عن ظلم

عباده ، أدن ما يون ذلك الظلم ، قال اله تعال : ( انَّ اله لا يظْلم النَّاس شَيئاً ولَن النَّاس انْفُسهم يظْلمونَ ) (يونس:44) ،

والآيات ف هذا المعن كثيرة معلومة ، بل فوق ذلك نعلم أن اله تعال رفيق يحب الرفق ف الأمر كله ، رحمن ، رحيم ، ذو

تَبك هنَّ الا ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عريره حديث أب أوسع من غضبه وانتقامه ، كما ف رحمة واسعة ه

كتَابا قَبل انْ يخْلُق الْخَلْق انَّ رحمت سبقَت غَضبِ فَهو متُوب عنْدَه فَوق الْعرشِ ) رواه البخاري (7554)

نم ذْرالْع هلَيا بحدَ احا  .. ) : لَّمسو هلَيع هال َّلومن أجل ذلك يحب أن يمهل عباده ويحلم عليهم ، ويعذر إليهم ، قال ص

اله ومن اجل ذَلكَ بعث الْمبشّرِين والْمنْذِرِين ..) رواه البخاري (7416)

فإذا استقر عندك هذا الأصل البيِن المحم المنير ، الذي لا يصح لأحد إيمانه إلا بالتمن فيه ، فرد إليه – رحمنا اله وإياك –

كل غبش من ظلمة جهل ، أو شبهة هوى ، وسرعان ما تجد قلبك قد استراح ، وقد علمت أن اله تعال أرحم بك وبسائر عباده

من الوالدة بولدها ، عن عمر بن الْخَطَّابِ رض اله عنْه قَدِم علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم سب فَاذَا امراةٌ من السب قَدْ

ذِهنَ هوتُرا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلَنَا النَّب فَقَال تْهعضراا وهطْنبِب قَتْهلْصفَا خَذَتْها بالس ا فبِيص دَتجذَا وا قا تَستحلّب ثَدْيه

طَارِحةً ولَدَها ف النَّارِ قُلْنَا  وه تَقْدِر علَ انْ  تَطْرحه فَقَال لَه ارحم بِعبادِه من هذِه بِولَدِها ) رواه البخاري (5999) ومسلم

(2754)

واله الرحمن الرحيم أرحم بهذا الذي تسأل وتجادل عنه ، منك ومن نفسه ، فإما كان من أهل رحمة اله فستدركه إن شاء اله

، لا محالة .

وإما كان من المحادين المعاندين فاشتغل بما ينفعك أنت وينجيك " ولا تن للخائنين خصيماً "

مه ، واعلم أن باب القدر كالشمس ، متالقدر قبل أن تُح وأحذر أن تغفل عن ذلك الأصل طرفة عين ، ثم احذر أن تنظر ف

آمنت به ، وسلمت ، عل ما أتاك من خبر اله ووحيه ، استرحت ، واطمأنت نفسك ، كالذي يسير ف وضح النهار .

وأما إذا دققت وشققت ، وتعمقت وتنطعت ، فما يستفيد المحدِّق ف قرص الشمس سوى تلف عينيه ؟!
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فإذا جئنا إل ما سألت عنه ، حت لا تظن أن ما قدمناه لك حيدةٌ عن الجواب ، فاعلم مما يجِب أن اله سبحانه وتعال قد هيأ

لل إنسان ما يمنه من معرفة الخير والشر ، قال تعال : (الَم نَجعل لَه عينَين) (البلد:8) ، أي عينين يبصر بهما ، (ولساناً

وشَفَتَين) (البلد:9) ، أي ولسانا ينطق به عما ف ضميره وشَفَتَين يستَعين بهما عل اللام ، ( وهدَينَاه النَّجدين ) البلد/10 ، قال

بِيلالس نَاهدَينَّا هيراً * اصيعاً بمس لْنَاهعفَج يهتَلنَب شَاجما نُطْفَة نانَ منْسنَّا خَلَقْنَا اا ) : ابن مسعود : الخير والشر، وقوله تعال

اما شَاكراً واما كفُوراً) (الانسان:2-3) ، فقد بين له ف الآيات السابقة أنه عز وجل وهب للإنسان الوسائل والآلات الت يمنُه

معها معرفة طريق الخير والشر .

ثم إنه سبحانه لم يجعل هذه الآلات حجة عل عباده بمفردها ، بل فتح لهم باب العذر ، وأمل لهم ف الحجة ، حت يأتيهم نور

الوح من السماء ، قال تعال : ( رسلا مبشّرِين ومنْذِرِين لىَّ يونَ للنَّاسِ علَ اله حجةٌ بعدَ الرسل ) النساء/165 ، وقال

تعال : ( وما كنَّا معذِّبِين حتَّ نَبعث رسولا) الإسراء/ 15

الْجِن شَرعه وإمهاله ، وغفلوا عن رسله وبيناته : ( َيا مما أضاعوا من عذر ال فار به علال ه تعالومن أجل ذلك يوبخ ال

والانسِ الَم ياتم رسل منم يقُصونَ علَيم آيات وينذِرونَم لقَاء يومم هـذَا قَالُواْ شَهِدْنَا علَ انفُسنَا وغَرتْهم الْحياةُ الدُّنْيا

وشَهِدُواْ علَ انفُسهِم انَّهم كانُواْ كافرِين * ذَلكَ ان لَّم ين ربكَ مهلكَ الْقُرى بِظُلْم واهلُها غَافلُونَ ) (الأنعام 131-130 )

أما هذا الذي قَلّد أباه عل الفر ، ومات عليه ، فقد قال ابن القيم رحمه اله :

" َيفَرق بين مقَلّدٍ تَمن من العلم ومعرفة الحق ، ومقَلّد لم يتمن من ذلك بِوجه ، والقسمان واقعان ف الوجود فالمتَمن

المعرِض ، مفرطٌ تاركٌ للواجب عليه ، لأنه لا عذر له عند اله ، وأما العاجز عن السؤال والعلم ، الذي لا يتمن من العلم بوجه

، فهم قسمان أيضا :

أحدهما : مرِيدٌ للهدى موثر له ، محب له ، غير قادر عليه ، ولا عل طلبه ، لعدم من يرشده ، فهذا حمه حم أرباب الفترات

ومن لم يبلغه الدعوة .

الثان : معرض لا ارادة له ، ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه ، فالأول يقول : يا رب لو أعلم دينا خيرا مما أنا عليه لَدِنْت به

وتركت ما أنا عليه ، والثان راضٍ بما هو عليه ، لا يوثر غيره عليه ، ولا تَطْلُب نفسه سواه ، ولا فرق عنده بين حال عجزه

زاً وجهلاجطلبه ع ظْفَر به ، فعدل عنه بعد استفراغ الوسع فالفترة ولم ي وقدرته ، وكلاهما عاجز ، فالأول كمن طلب الدين ف

، والثان كمن لم يطلبه ، بل مات عل شركه " أهـ . طريق الهجرتين 678 .

وإن كان لو طلبه لعجز عنه ، ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض ، فتأمل هذا الموضع ، واله يقض بين عباده يوم

القيامة بحمه وعدله ، ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل ، فهذا مقطوع به ف جملة الخلق ، وأما كون إنسا معين قد

قامت عليه الحجة أم لا ، فذلك ما لا يمن الدخول بين اله وبين عباده فيه ، وهذا ف أحام الثواب والعقاب ، وأما ف أحام

الدنيا فه جارية عل ظاهر الأمر ، فأطفال الفار ومجانينهم كفار ف أحام الدنيا ، لهم حم أوليائهم "

وهؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة ، ولم تقم عليهم حجة اله بالرسل ، أصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون ف عرصات القيامة ،

ويرسل إليهم هناك رسول ، فمن أطاعه دخل الجنة ، ومن عصاه دخل النار ، كما ف مسند الإمام أحمد (18566) وغيره من

قمحا لجرا وىشَي عمسي  مصا لجر ةاميالْق موةٌ يعبأر ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَّ نَبا رِيعس ندِ بوسحديث ا
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اءلَقَدْ ج ِبر قُولفَي قمحا اماا وىشَي عمسا امو مَسا اءلَقَدْ ج ِبر قُولفَي مصا امفَا ةفَتْر ف اتم لجرو مره لجرو

ِبر قُولفَي ةالْفَتْر ف اتا الَّذِي مماا وىشَي لقعا امو مَسا اءلَقَدْ ج ِبر قُولفَي مرا الْهمارِ وعبِالْب ذِفُونحانُ ييبالصو مَسا

هِملَيع انَتَا لخَلُوهد لَو دِهدٍ بِيمحم الَّذِي نَفْسفَو قَال خُلُوا النَّارنْ ادا هِملَيا لسرفَي نَّهيعطلَي ميقَهاثوخُذُ مافَي ولسلَكَ ر تَانا ام

بردا وسَما ) وف رواية : ( فَمن دخَلَها كانَت علَيه بردا وسَما ومن لَم يدْخُلْها يسحب الَيها) رواه أحمد

واله الموفق


